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ال ان او لان 


3 كاده 


جَرَت أخداث هذه القِصّةٍ في قَرْيَةٍ 'كاشْ مار" خلال القضر البْرِونْرَي. 


وح ا ب ب ب 
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"كاثن مار" قُريَةٌ تَمَعُْ على حُدودٍ غابَةٍ كبيرَة يُطْلِقْ السُّكَانْ عَلَيْها إِسْمْ "الغابَة السَّؤْداءِ" 
الشّمْس إلى أَرْضها. 


كناف أأشجارهاء وتَعَذُرٍ ؤصول أَشِعَةٍ 


وتَمْئِنُ الغابةُ بأنُواع الحيّوانات المُفْمَرِسَةِ والرُواجف السام والطّيورٍ الجارحة... 


م عمج 


وتَمَيّرْ سْكَانُ القَرْيَِ بالنُطُفٍ والوداعة والطَّيبّة. كانوا يَكْرَهونَ الصّيْدَ 
وبُحَرٌّمونَُ على أَنْفْسِهم: لما يُمَثْلهُالصّيْدُ مِنْ قثل لِحَيّوان صعيفي, 
أو طائر مُعَرّد... ويَلبْونَ كُلّ من اتحَدَ الصَيْدٌ حِرْفة أو هواية؛ 

فلا يَتحَدَتُونَ َيه بل يتبتهدون عنه. 


إِنَحَدَ سْكَانَ القَرْيَةٍ الزراعة وسيئةَ لِلْعَيْش. فَرَرَّعوا 
اسخضار والخبوب وأشجارَ الفاكهّة» فُهَدْبَت الزراعة 
اس طَبانئِعَهُمء ولوّنَئها بألوان التّحابُ والقطاء, 
” 2 وطَرَّدَت مِنْها نايا الترٌ والأذى. كُلُ ذلك 
ِعَلَهُمْ تعيشون في سَلام وطَمَأنِيئٍ 
إلى سِنين طويلة. 


وعِنْد الانيَهاءٍ من مَؤْسِرٍ الحصاد السَّنْوِيٌ» كان السُّكانُ يَجْتَمِعُونَ في ساحة القَرْيَةِ ‏ 7 / 
فِيَحتَفِلون صغاراً وكيبارً. ذكوراً وإناثاً: تَمشَابَك الأَيْدي في رَقْصَةٍ جَماعِيّةٍ على شكُل حَلَقَةٍ 
وتَعْمايل النْسْوَهُ بأَجْسادِِن مع أنُغام النايات, وتَضْرب أَرْجُلْ الرّجال الُصطفّين بِقُوَةٍ والتيظام 
عَلى الأَرْضِء مّع إيقاع الطَّبْلِ والمِؤْمارٍ وتضفيق المُشاهدين. 
ويْمَرْقْ أَجْواءَ الفَرّح صَوْتْ مَصْحوب بالألم والأنين والاسشتّغاثّة. 
يسود الصَّمْت أَجُواءَ الإخيفال, ويَمْوَقُفْ الجَميعٌ يَتساءَلون: "ما الذي حَدَث؟ 

مَنْ صاحِب هذا الصّوْتٍ المُخيف؟". 
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بار أؤلادشئْ ويُشيرون | د 
ا يُشيرون إلى نسائهم بِالعَوَدَةٍ ل ا ةل 
ما مُسرعين إلى بَيوتهم؛ فيدخلونها 


ويَئَجهُ بَعْضُ الشباب إلى الغابة فُيَحِدونَ عِنْدَ أعاليها رَجَلاً جريحاً مُمَددا 
الى يَحِدونَ عِنْدَ أعاليها رَجُلاً جريحاً مُمَدَدأً على ظَهْرِه... 


يَفُئرِب َحَدُ الشباب مِنْ الجريح لِيُعَاينَ جراحة؛ ويُسْنِْدُ آخَرٌ رَأْسَ الجريح إلى صَدْرِوٍ 
ويُحاون ثالث إيقاف الكزيف المُتَدَفق مِنْ جراحه... ويَسْألُهُ رايعٌ: «ما الذي حَدّث؟ 
من طَعَتَكَ في صَدْرك؟»: 


يَنْظرٌ الجريح بِعَيِْيْنَ حائِرَتَيْن مُتلقَلَئِيْن بَيْنَ ؤجوو الرّجال.. يُحاول أن يُرَكْرَ نَظَراتِهِ 


الرّائقة فُيَفْشل. وتَنسابُ الخروف مُتْقَطُّعَةٌ مِن شَفْتَيْهِ المُرْتَحِفْتِيْن:«إِنّهُس.. ي.. و.. ف.. 
ويَفقِد وعيّه». 


يَحْمِلْهُ الرّجالُ مُسْرِعِينَ به إلى طَبِيب القَرْيَةٍ لكِنْهُ لَفْظ أَنْفاسَه الأخيرة بَيْنَ أَيْدي الرجال. 
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لل 


تَملَبّدُ أَجواءً القَرْيَةِ بغْيوم سَؤْداءَ حزيئة مَمْروجَةٍ بِمَشاعِرٍ القَلّق والخؤف... 
ما الذي جرى؟ 

وما الذي قَصَّدَهُ بِكَلِمَةٍ 'سشيوف؟ 

هل القاتِل لِصء أَمْ مُجْرِم؟ 


وتَتَلاحَقٌ الأخدات مُتسارعَة: 
قطيعٌ مِنَ الماعِزٍ يُقُضى عَلَيْهِ دَفْعَةُ واجدّة. 
- ذواب الحَزث والماشِيّة أصابها نَوعٌ مِنَ الجنون... فَقَد بين مُلازِمَةَ حَظائِرَها تَمْتنع 
عن الخروج إلى الحقول... 
- غيون تَنْوَهْحُ حِفْداً وناراً» يُشَاهِدُها بَعْضُ الشباب 


قَدَمُ مِنَ الغابَةٍ بانّجاه القَّريّة. 


000 


- طِفْلةُ صَغيرَةَ حَرَجَتْ مِن بَيْيِها الكان في طَرَفٍ القَرّْيق ولَمُ نَعْدْ. 


ع 


الوضع خَطيرٌ ويُذِرُ بعواقِبٍ وَحِيمّة. 

يَدْعو سَبْخ القَرْيَةٍ الأهالي لِلاجْتِماءِ عَشْييّةٌ في دارَي ِينشاوروا ويُواجهوا الخَطَر المجهول. 
وشبْخ القَرْيَةِ رَجُلٌ مسن السب الخِبْرَةَ والحِكْمَةَ وبْعدَ النَطَرِء وجَمَّعَ إلى ذلك الشجاعة 
والإقُدام اللّدَيْنِ انّصَفَ بهما في مَرْحَلَةٍ الشّباب. 


يَجَمّعْ الجمبع حَؤْلَ شَيْخِهم» يُلصِتون إلى كُل كَلِمَةٍ سَوْف يَلطْقّ بها: 
يَسْأَلُهُ أحَدْهم:.ما الذي ب ذ 3 

ويُتابع آخخر:«مَن الذي خَطَف الفتاةً الصّغيرَةَ وافثرّس القطيع ورَرَعَ الرُعْبَ في القَريّة؟». 
ويَقولٌ ثالث:«مِسْكينةٌ يِلْكَ الطّفْلّة... لَقَْ فد أهلها صّوابهُم». 

وبْحِيبُه آخرٌ: ٠لا‏ شلك أنّها ؤحوش الغابَةٍ المُمَوَجْهَةُ إلى فُرْيَتناء وتُريدُ اْتِراسَنا. 

هذا صّحيحء ألَمْ روا هِجْرَةَ أسراب الطّيورٍ إلى حِهَةٍ الشمال؟». 


يُشيرٌ شيخ القَبِيلَةٍ إلى السجميع بيده : دوعا تمالكوا فاع 

الأمْرُ خطيرٌ كما عَلِمُْم... إنّ الجروح البَيعَةَ المَحْفُورَة في جَسَه الَتيلتُشيرٌ إلى سِنُورٍ 
قد مَرْقَ جَسَدَ ضَحِبّيه... وال تغْلَمون أن السّناِيرَ قد غارَت الغابَةٌ مُلدُ تيا شيْخنا 
' نايبر ' - رَحِمَهُ الله - وَلَمْ َعْدْ إلى الغابة». 

يَنْطْقٌ أَحَدُهمْ بِصَرْحَةٍ خافئة: «هل عات التُمورٌ إلى القَريّة؟». 

يَرُدُ الشيْخ:.أوَكَدُ لَكُمْ عَؤْدة التمِر "سياف" إلى الغابة». 


يَعْقِدُ الحؤف وَالدَهْشَهُ ألِنةٌ الحاضرين» 
فا'سَيّاف” هْوٍ الثَمِرُ القحيدُ الباقي على 
قَيْدٍ الحياة مِن فصيَةٍ تُمور مُنْفَرِضّة.. 


ِنَّهُ ضَحْمٌ الجُنّةِ يَندَلَى مِنْ فُعِهِ نابان 
كَأَنّهُما سَيّفان قاطعان. 


ويَسِودُ بين الحاضرين اريِباكُ وكلام... 
يُضيف الشيْخ:'هدّنوا مِنْ رَوْعِكُه فَالمَوْقِف يَتَطَلَبْ الشجاعة والحِكْمّة. أريد أن ينطع 
عَدَدُ مِنَ الرّجال أؤ أَحَدُكم, فِيَمَوَجَّه إلى الغابّة ليَستوضيح حَقيقَة الأطر". 


َمْ يَنَقَدُم أَحَدٌ مِنَ الرّجال, فُصورَة 'سَيّاف" المُخيفَةُ جِعَلَتِ الحاضرين يتبادلونَ نُظراتٍ 
الخؤف والتَرَدُد. 

يُعاتِبْهُمُ الشيْخ: «هل فَقَدْتُمْ مَعانِىَ الشّجاعة والرُجِولّة؟ أمْ أن الرّرْع أَفْقَدَكُمُ الشجاعة 
وَطَبَعَكُمْ بطابع الهُدوءٍ وَالاسْتِسْلام؟». 


ويَبْرْرُ مِنَ خَلْفٍ الحاضيرين شاب طَوِيلُ القامة مَفْتَولُ السَاعِدَيْنِ عريض المَْكَبين. 
مارِدٌ» فِيَقْضَعُ الصّمْت قايلاً:: إن رَهْنْ إشارَتَكُمْ وطَوْع أمْرِكُم... الثَمِرٌ "سيّاف” طَريدَة 
توص الْضٌيَّاةَ الماهِر"فاس2. 

يَنْنفِتَْ الحاضيرون إِلَيْهِ التَفاتَةَ واحِدَةً وسَرِيعَة, مُظْهِرِينَ عَصَبَهُمٌ يِحُضورو, ومُعَبّرِينَ عن 
عَيْظِهمْ لِمِهْنَةَ الصَّيْدِ التي اختارها لِنفْيوء وأدّس إلى نَفْيهِ خارج القَرْيّة. 


الشيّخ:«ألّشت أَيّها الشجاغ إِبْنَ "راشك'؟.. 
الصّيّاد : «بَلى ييا سَيّديء إن '"فاس" بن 'راشك". 
الشينخ: !قرب يا بُنيَ» واجْلِسن إلى جانبي». 


نفدم الصياة كد بن يداي شع القزئة: طلصنا إلى كل كلم يلطى بها 

الف ٠:‏ نُريدُك أن تكون شديد الحيطة والحَدَرٍ واليَمَطَةٍ فأنْت يا بُنِيَ أمامّ طَريدَةٍ مِن نوع ل 
تَفتد عَلَيْه من قبْل. .. نُرِيدُ أنْ تّعو سَريعاً لُِخبرَنا حقيقَة الخَطرٍ المُحق بناء ولا نُريدك أن 
وليه الخطن تيد أن تتجكبة وتُحاقِط على حباتك وتعوه سالما». 


ويَلصرف سْكَانَ القَرْي عاندين إلى بُيوتَهم» وقد عَلَتْ وْجِوهَهُمْ علامات الحَدَرٍ والخؤف والترقُب. 
لم يَغْرِفْ أهالي القَرْيَةٍ في تِلْكَ اللَيْلَةِ طَعْمٌ الوم والرّاحَة» فكَأنَ ِلْزالاً قَدْ ضَرَبّ الغابّة فأززعبَ 
حَيّواناتها» وقرّقَ سُكَانَها. 

وفي اليَوْم الثالي خَرَج سْكَانَ القَرْيَةٍ يَتقَدَمُهُمْ شَيْحْهُمْ يُوَدُعون 'فاساً" ويَتَمَئُون لَهُ العَؤْدة سالماً. 


ِتّجَهَ "فاس” َحْوَ الغابة مُتقلاً حدر وحِفَّةٍ بَيْنَ ذروبهاء يَتْسَلّقْ الأشجار حيناًء 


ويَحْتينْ وراء صَحْرَةٍ أو شَجَرَةٍ حيناً آخر. 
ولَمَئَهُ الصّمْتُ المُحَيّمُ على الغابّة... إِنَّهُ الصَّمْتْ الذي يَسْبِقْ العاصفة. 


يَمْوَجهُ نَحْوَ صَخْرَةٍ مُشْرِفْةٍ عَلى مَجْرى النَهْرِء ويَتسّلمها. .. وفجأة!! 


زَئيِرٌ كَأَنّهُ الرّعْدُ» يَفْطَعُْ الأنفاسنء ويُرَلْزِنٌ الأض...! 
إِنَّهُ "السَّيّاف”؛ يَقفان الآ وَحْهاً لِوَجْه : بَطَنْنا والتَمِرُ المُفْترس. 


ميدع التمِرْ الصا ينْتْقِطُ أنْفاسّة» بَلْ هَجَمٌ على "فاس”. -8 


وكان رَدُ 'فاس" سريعاً فق صَوّب نَحْوَ صَدْرِ النِرِ سِلاحَه الحَجَرِيّ المُسَئْن بِكُلْ ما 
فرع د اقشع واروعيع _علوع ع اهن كر و ددن امع 2# 
أوتِىَ من قوق فاخترّق صَدْرَ النّمِرٍ وطرَحة أزْضاء كما وَقَعَ "فاس' أرضا. 
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زادت الطَّغْنَهُ مِنْ شراسَةٍ التَمِرِء فعاوة الانقضاض, فاتِحاً فَكَّْهِ وقد بَرَرَ مِلَهُما نابان 
قاتلان, مُحاولاً أن يَنالَ مِنْ رَقَبَةٍ 'فاس" إلا أن الصّيّاد الذَيِي إبْتعَدَ في اللّحْظَةٍ 
رَرَ الثابان في كَتَفِِ ومَرّقاه. . 


ونَدتْ صَرْحَهُ ألم مِنْ فر"فاس"” وتَحَولَتِ الصَّرْحَهُ عُضباًء فَاسْتَجْمَعَ "فاس" قِواهُ ورَفْسنَ 
الؤحشن بِقَدَمِ فالْقََب الوحْشُ على ظَهْرِهِ وقد جُنّ جنوله. 


عاد التمِرُ الؤقوف مُجَدَد» والْقَضَ على “فاس" الذي كان يُحاول التّهوض من الأضر 


وقد أَضْعَفَه تزيف الدّماءٍ مِنْ جراجه. .. 


يَمَمْرِبْ الثابان القاتّلان مِنْ وَجهِ '"فاس", تَفوخ مِنْ خلالهما أَنْفاسْهُ الكَريهَةٌ ورائِحةٌ المَؤْت. 


هل هِيَ التهاية؟ 


كلا يَرْفَُضُ "فاس” الإسْتِسْلام لِلَوَ خش ومصيره... يَسْتَجْمِعْ قِواهُ؛ فِيَتَحَوَّنَ إلى نَمِرٍ 
ديه لباو لدعم دية م 002 302 2 2 بفاقمه وا الطعس و يوم 
بَشْرَيٌ ويَمْدٌ يَدَيْهِ إلى رَقْبَةٍ الوخش غارزا أصابعة بكل ما أوتِيَ مِن قَوَةٍ في رَقَبَةٍ الوحشٍ 
الذي يُحاول الإفلات فلا يَسُتطيغ؛ ويَسْقْطُ الوَحشن ... قتيلأ. 


لَقَدْ قل "فاس" الوَحْشن الكابِرًء وأذْرَلة أن الطَّعْنَةَ الأولى الى وَجهَهِا إلى صَدْرِهٍ كد 
مَرْقَتْ رِنَئِيْهِ وعَجَلت بِمَْتِه. 


يَضْرُحُ 'فاس" صَرْحَةٌ نَشْقّ 
وِيَمْرَدَهُ صّدى صَرْحَيِهِ فى أَرْجاءِ الغابة والقَرْيَة ويَهْرَعْ سْكانُها إلى الغابَة لِمُساعَدَةٍ "فاس". 


وَجَدَ الأهالي الوَحْشش المُفْتَرِسَ مَرْمِيَاً على الأزض دون حراك ودماؤة تَنْزِف بِكَثْرَّة. 
ويَقِفُ الصّيّادُ "فاس" إلى جانِبو, فخوراً بِعَمَلِهِ الجبّار. 


وتَنْطَلِقٌ صَيْحات الفَرَّح والرّعاريدُ مِنْ أَفْواهٍ الرّجال والنّساء... 
جميع سُكَان القَرْيَةِ فرحون بِعَؤْدة بَطَلِهمْ مُنْتصِراً ومَعَهُ الأمانْ والصّمَأْنِينةُ إلى القَْيّة. 


جب بذعو شبح القَرية سْكائها للإجتماع في بيت فيبارِك بُطولة 'فاس' وشجاعتي. ويُنادي به 


بَطَلاً لِلقَرْيَةٍ وشَيْخاً شجاعاً حكيماً. 


يرَحْبْ سْكَانْ القَرْيَةٍ المُزارٍعون بِبَطَلِهمْ وشَيْخِهِم الجديد. إلا أن 'فاس" لم يُقْلِعْ 
عَنْ مُمارَسَةٍ هِوايّةٍ الصَّيّْوِ ولكن بَعيداً عَنْ أَغيّن أهل القَريّة. 


قلق.. ورعب يسود القرية: إنّه الوحش ال مفترس. 
الم يجرؤ أحد من شبان القرية على مواجهته واصطياده... 
الأواحد. 


من يكون هذا البطل؟ 
وما الذي جعل منه رجلاً شجاعاً لا يهاب الموت؟ 


